إعتلان سّر المسيح للضابط الملكي:(يو4/46-54)
تأخذ كل من مواضيع الإعتلان والشهادة والحوار حيّزاً كبيراً وبُعداً لاهوتياً عميقاً لدى الإنجيلي يوحنا. لذا يختصر يوحنا هذا الحوار بين يسوع والضابط الملكي عكس الحوار الطويل الذي أجراه يسوع مع نيقوديمس والسامرية. فأعجوبة شفاء ابن الضابط الملكي هي أعجوبة ذكرها كلٌّ من الإنجيليين متى ولوقا ويوحنا. إلاّ أن الإنجيلي يوحنا يقدّمها على أنها مثال الوثني المؤمن بكلمة يسوع والذي آمن بدون أن يرى خلافاً للذين وبّخهم يسوع بأنهم لا يؤمنون إن لم يروا الآيات والعجائب. 
لذلك يكشف لنا الإنجيلي يوحنا في هذا النص إيمان الضابط الملكي كمثال المؤمن بالكلمة الحيّة، بعد اعتلان يسوع له ومن خلاله إلى كل الشعوب الوثنية بعد أن اعتلن لليهود والسامريين ليصبح خلاصه شاملاً.
"وكان يسأله أن ينزل ويشفي ابنه الذي أشرف على الموت". بعد أن ترك يسوع اليهودية عاد إلى الجليل حيث نشأ. فالجليل، بحسب التفكير اليهودي التقليدي، هو مدينة الشعوب الوثنية والخطأة الذين هم غرباء عن عهود الوعد والشريعة والهيكل وعن شعب الله المختار. لقد جاء يسوع يحمل الخلاص أيضاً إلى الوثنيين خارج حدود الديانة اليهودية والمتمثلين هنا بإيمان الضابط الملكي نظراً للجدال والمعارضة الشديدة التي واجهها في بشارته لدى الشعب اليهودي إذ قال لهم يسوع:"لو كنتم عمياناً لما كان عليكم خطيئة ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيئتكم ثابتة"(يو9/41). 

ترتبط أعجوبة شفاء فتى الضابط الملكي بكل ما قام به يسوع من معجزات بعد عودته من اليهودية إلى الجليل. ان هذه الأعجوبة موجّهة إلى وثني، فشفاءُ ابنه يرتبط بلقاء نيقوديمس والمرأة السامرية حيث نال الخلاص شخصان غريبان عن الديانة اليهودية كما يورد مرقس الإنجيلي:" لم يستطع يسوع أن يُجري هناك شيئاً من المعجزات سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم. وكان يتعجّب من عدم إيمانهم.ثم سار في القُرى المجاورة يعلّم"(مر6/5-6). 
ان اعجوبة شفاء ابن الضابط الملكي حدثت لشخص وثني غريب وهذا ما يدعونا إلى أن ندرك إلى أي حدّ ومدى يلحق يسوع بالإنسان، وكيف ينقّي الإيمان الناقص فينقله من الظاهر والقشور إلى اللبّ والجوهر.
 لقد أجاب يسوع بقسوة على سؤال طلب الضابط ليشفي له ابنه، قائلاً له:"إذا لم تروا الآيات والعجائب لا تؤمنون". لقد أراد يسوع أن ينقّي إيمان ذلك الرجل، إذ إنه ليس بصانع المعجزات ليحقق سعادة البشرية فحسب. ان نجاة ابن الضابط المكلي من الموت ليس إلاّ علامة على ما يملكه يسوع من قدرة حقيقية بأن ينقل الإنسان إلى ما وراء سجن المرض والموت. فكان لا بدّ للضابط من أن يعترف بأن يسوع قد تلقّى من الله الآب سلطة شفاء المرضى وإقامة الموتى. وهذا الإعتراف لا يتم إلاّ بطريقة الإيمان بالكلمة، قال له يسوع:"إذهب إن ابنك حي". وهذا ما ردّده يسوع أمام قبر لعازر:"هلمّ خارجاً" كما ورد في سفر التكوين:" وقال الله: ليكن نور فكان نور"(تك1/3) وهذا ما يدلّ على ان كلمة فعّالة وتحقّق قصده الإلهي.
 ان هذا الشفاء هو كظهور الكون إلى الوجود حيث يحمل الإنسان على الإقرار بقدرة الله الخالق. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. لم يكن لدى الضابط الملكي أيّ ضمانة غير كلمة يسوع الفاعلة بعد أن اكتشف فيها قوّة آتية من أبعد من الإنسان المسيح الإله والإنسان معاً. وعندما عاين ان ابنه قد شفي تأكد ان هذه الأعجوبة قد ثبتّت إيمانه المولود حديثاً فيه، كما وجد الرسل الأولون في أعجوبة قانا تثبيتاً لإيمانهم الناشئ. فانفتح قلبه للإيمان الكامل مع جميع أفراد عائلته كما انفتح إيمان نيقوديمس والسامرية. 

يكشف يسوع للإنسان من خلال الإيمان ان الحياة هي عطيّة من الله. فالله لا يبحث عن الإنسان أمام المرض والموت إلاّ ليكشف له ان الحياة كامنة وراء كل مرض وموت، وهذه الحياة هي هو بالذات إذ هو القائل:"أنا هو الطريق والحق والحياة". فبعد أن استمع يسوع للضابط الملكي أعلن وقال له:"اذهب إنّ ابنك حي". بالنسبة للانجيلي يوحنا لقد حققّت كلمة يسوع انتصاراً على المرض والموت. وهذه الآية ترمز إلى أن يسوع جاء ليعطي الحياة الجديدة للانسان المؤمن به:" من آمن بي وإن مات فسيحيا"(يو11/25). 
ان قدوم يسوع إلى الشعوب الوثنية هو مثل نزول الله في تاريخ شعب الله المختار. لقد ورد في سفر الخروج:"فناداه الرب من وسط العليقة قائلاً: رأيت مزلت شعبي وسمعت صراخه وعلمت بآلامه فنزلت لأنقذه"(خر3/7-8). فإن ما أوحي إلى موسى هو إرادة الله بأن ينزل لينقذ شعبه. فالهدف من فكرة النزول هو إبراز حقيقة تدخّل الله في التاريخ وفي تاريخ كلّ منّا. وهذا ما عبّر عنه يسوع عندما أتي إلى الجليل ليشفي ابن قائد المئة. هكذا تتجلّى إرادة الله في تاريخنا وتتلخّص بكونه مخلصاً الذي يأتي إلينا لينقلنا من الموت إلى الحياة.

قوة الإيمان بكلمة الله وحدها تستطيع أن تخلّصنا اليوم:

ان آية شفاء ابن موظف الملك تحملنا على التأمل في المثابرة واللجاجة على الصلاة الطلبية وفي كلمة يسوع القادرة على إعطاء الحياة الجديدة:" يا سيّد إنزل قبل أن يموت فتاي". ففي هذه اللجاجة ترتسم الممّيزات الخاصة لعمل المسيح الخلاصي. ان نعمة المسيح تأتي في حينها عندما يبدو اليأس كاملاً وكل شيئ يؤول إلى الموت.

 فالصلاة الطلبيّة والتماس الأمور الزمنيّة قد أوصانا بها الله نفسه عندما قال:" كل من يسأل ينال ومن يطلب يجد ومن يقرع يُفتح له"(لو11/10). فعندما نصلّي ونؤمن بكلمة الله تتحوّل كل العقبات والمحن إلى وسائل خلاص. ليست الصلاة الطلبيّة عبارة للتأثير على إرادة الله وإخضاعها لإرادتنا، بل هي تعبير عن استعدادنا الداخلي لنعمل وفق إرادته القدوسة التي تقوّي من عزيمتنا أمام العقبات والمشقات والضيقات. 
لقد قال يسوع لكل الذين شفاهم "إيمانك أبرأك" فمن البيّن أن ما من أحد يمكنه أن يحصل على إجتراح معجزة من دون الإيمان. لذلك لم يتمكّن يسوع من إجتراح الكثير من العجائب بسبب قلّة إيمان مَن كانوا من حوله. فالرابط بيننا وبين الله هو الإيمان الذي يفجّر قدرته فينا.

لقد آمن الضابط الملكي  بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب متأكداً ووثقاً بأن كلمة الله لا تعود فارغة بل تتمّم عملها كما قال أشعيا النبي. هذه الكلمة آمن بها سمعان بطرس في الصيد العجائبي:" فأجاب سمعان: يا معلّم تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئاً، ولكنّي بناءً على كلمتك ألقي الشباك"(لو5/5). 
ان لقاء المسيح اليوم يتمّ عن طريق التعمّق في معرفة سّره  من خلال الإيمان بكلمته الفاعلة والواردة في الكتب المقدسة والأسرار وخاصة في الإفخارستيا التي تعبّر عن الإيمان تعبيراً كاملاً في إتحّادنا بالمسيح وتقوم على تحويل كياننا تحويلاً جذرياً. 
يقول سيزار درال:"فكما نَحتاط عندما يُوزّع علينا جسد المسيح لئلاّ يقع من أيدينا شيئٌ منه على الأرض، كذلك علينا أن نحتاط ذلك الإحتياط، لئلاّ تُفلت من قلبنا كلمة الله التي تُوجّه إلينا". ان السبيل إلى معرفة الله ليس التفكير في ضرورة وجوده، بل في إختبار حضوره في حياتنا من خلال كلمته وهذا الحضور هو عطية من الله مجانية، يختبر فيها الإنسان الإله الحي وكلمته الحيّة. فلكي نعرف الله علينا أن نؤمن به أنه حاضراً فينا ومعنا وفي الزمن  بوصفه مخلصاً.
ان الإيمان والإنتظار والليل المظلم هم من إحدى الركائز الكبرى في الروحانية المسيحية وإحدى الركائز الأساسية في لاهوت الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد. فالإيمان بالله وحده جدير بأن يعطي حياة الإنسان معناها الحقيقي. لذلك أرسل الله ابنه الوحيد وروحه القدّوس ليكشف لنا مَن نحن وينتشلنا من لجّة الموت والخطيئة. فالإيمان الحقيقي الذي ينطلق من إختبار كلمة الله الحيّة يجنّبا مخاطر الإنحراف ويحرّرنا من كا ما هو غريب عن إيماننا المسيحي.

لذا نحن مدعوون دوماً إلى المثابرة على اللجاجة بالطلب عبر صلاتنا لله. نحن مدعوون بأن نؤمن ونترجّى عندما نفقد كل رغبة وتعزية في الصلاة. نحن مدعوون إلى أن نؤمن عندما تنحط عزيمتنا في حصولنا على نعمة التوبة وتبديل مسلكية حياتنا فتخيب أمالنا حيث يضحي ضعفنا هو القدر الحتمي الذي يجب أن نعيشه ونتآلف معه وعندما لم يعد عمل الخير في متناولنا. وهذا ما عبّر عنه القديس بولس قائلاً:"فالرغبة في الخير هي باستطاعتي وأما فعله فلا. لأن الخيرالذي أريده لا أفعله، والشرالذي لا أريده إياه أفعل. فإذا كنت أفعل ما لا أريد، فلست أفعل ذلك، بل الخطيئة الساكنة فيّ"(روم7/18-19).

ففي كل هذا يضحي كل يوم من حياتنا نسخة عن الآخر. فتؤول كل طموحاتنا إلى الفشل وتصبح الطرقات التى تقودنا إلى الله معبّدة بأشواك الضعف والخطيئة. ان كلمة الله تتم في أوانها كما قال الملاك لذكريا:"وستُصاب بالخرس فلا تستطيع الكلام إلى يوم يحدث ذلك، لأنك لم تؤمن بأقوالي وهي ستتم في أوانها"(لو1/20). 

نحن مدعوون إلى أن ونؤمن ونترجّى دوماً بأن الله يتدخّل عبر منعطفات حياتنا في ساعة حاسمة من تاريخنا لا نعرفها. لقد انتظر مخلّع بركة بيت حسدا تحريك الماء ثمانٍ وثلاثين سنة لكي يُشفى لأن مرضه كان مستعصياً فعلّته ترمز إلى المحن وعلى هذه المحن تضاف خيبات أمل متكرّرة مئات المرّات وعزلة تامة وهذا ما يعيشه كل منّا:" ورأه يسوع مضطجعاً وعلم أنّ له زمناً طويلاً على تلك الحال فقال له يسوع: أتريد أن تُشفى؟"(يو 5/6). 
لذا نحن مدعوون إلى أن نؤمن ونثق بأن الله سوف يأتي في اللحظة المناسبة من  تاريخنا. فما علينا سوى أن نكون متيقظين ومستعدين لأن نتقبّل تلك اللحظات الخلاصية. هذا ما يذكّرنا به المثلّث الرحمات البابا يوحنا بولس الثاني باستمرار أن:"الثبات في الإيمان يخلّص الإنسان". ان كل هذا يضحي بمثابة تعليم لنا عندما نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام غياب الله بعد أن نكون قد عشنا في إلفةٍ معه وإذا به يتوارى عنّا.
يقول الأب جان باول اليسوعي:" في سياق حياتي وأنا أبحث جادّاً عمّا يحقّق ملئ الحياة فيّ، تعلّمت أنّ أهم لحظات وجودي وأبعدها أثراً في حياتي، هي تلك التي أحسست فيها أنني أبصرت جديداً". ولقد قال ابن سيراخ ان:"الذي لم يُمتحن يعلم قليلاً"(سير34/10). فالمحن والتجارب وخبرة الموت الروحي التي نعبر بها تجعلنا ندرك ان العيش مع الله نعمة سريعة العطب متجدّدة باستمرار. لذلك نحن مدعوون إلى أن نفهم بأنه لا نستطيع أن نفرض على الله سلوكاً معيناً. ان ساعة الله تشير إلى نقطة تحوّل في حياة كلّ منّا. 
نحن مدعوون إلى أن نؤمن ان الله يتدخّل في حياتنا كما تدخّل في حياة الضابط الملكي عندما ينقطع كل أمل ويضمحل كل رجاء ونقترب من حدود اليأس والموت ولم يعد لدينا القدرة على تحمّل أعباء الحياة إذ يقودنا كل هذا الإختبار إلى أن ندرك إن طرق الله ليست دائماً طرقنا.

فالمحنة ولو أنها مؤلمة تدفعنا إلى أن ننقي إيماننا لنختبر كلمة الله ونؤمن بقوة فاعليتها. لذلك كثيراً ما نعيش حياتنا المسيحية على مستوى السماع فقطّ فتظلّ علاقتنا بالله علاقة تقتصر على السماع ومشاهدة العجائب وعلى كل ما يتداوله الناس من أخبار شعبية وتقوية بعيدة كل البعد عن إله الكتاب المقدس دون أن تتجسّد هذه العلاقة في الإختبار الشخصي من خلال التأمل بكلمة الله الحاضرة في الكتب المقدسة والإفخارستيا. 
هذا ما يدعونا إليه اليوم الضابط الملكي الذي لم يكتفِ بالسماع بل جاء مؤمناً بكلمة الله الحيّة دون أن يرى:"ولما سمع بمجيْ يسوع من اليهودية إلى الجليل أتى إليه". كان لهذا الرجل إيمان حتى إن يسوع صنع له ما طلب منه. ان كلمة الله تتضح لنا بطريقة جذرية وعميقة من خلال الإحتفالات الليتورجية مّما يعني ان كل إحتفال ليتورجي هو تعبير واضح عن مشروع الخلاص وخارجاً عن الليتورجية يصبح هذا الإكتشاف لكلمة الله نسبياً وفرديّاً.
 لذلك نحن مدعوون من خلال كل ما تقدّم إلى أن ندرك أنه في كل إحتفال ليتورجي تصبح كلمة الله هادياً منّوراً لحياة الإنسان الشخصيّة. لذلك من هنا يجب على الإنسان الإبتعاد عن كل ما هو تفسير شخصي لكلمة الله الحيّة. فالحياة الروحية المسيحية العميقة لا يمكن إلاّ أن تبدأ من خلال الإنتباه إلى كلمة الله في الليتورجية.
في إحدى القرى كان قد قرّر المؤمنون مع كاهن الرعية بأن يقوموا بمسيرة توبة وصلاة بسبب عدم هطول الأمطار. بدأت المسيرة وبعد أن وصل جميع المؤمنين إلى الكنيسة وبعد التضرّع إلى الله قال لهم كاهن الرعية: لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لكان حمل كل منكم مظلته معه مؤمناً بأن الله سيستجيب صلاته وتهطل الأمطار."وقال الرسل للرب زدنا إيماناً فقال الربّ: إذا كان لكم إيمان بقدار حبّة خردل، قُلتُم لهذه التوتة:إنقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم"(17/5-6). هذا ما نحن مدعوون إليه اليوم بأن نحمل أعباء الإيمان الحيّ المطلق بكلمة الله الحيّة مهما طال انتظارها، فإن الإيمان معنى للوجود. 
أسئلة للتأمل والتفكير:
1- ما هو جوهر إيماننا الذي نعيشه اليوم؟هل نؤمن بفاعليّة كلمة الله التي تتردّد على مسامعنا في الكتب المقدسة؟ هل نعي بأنه بغياب كلمة الله من حياتنا نضحي كمن أضاع البوصلة التي وحدها تستطيع بأن تصوّب مسار حياتنا الروحيّة؟
2- هل معرفتنا لله تنطلق من السماع أم من الإختبار؟هل نؤمن بكلمة الله الحيّة بدون أيّ قيدٍ أو شرط؟ وهل نعي بأنه من يسمع كلمة الله غير عابئٍ بها، ليس أقل إثماً ممّن يَدعُ جسد الربّ يسقط على الأرض غير عابئٍ به؟
3- ماذا يعني لنا هذا القول:"أفمَا ينصف الله مختاريه الذين يُنادونه نهاراً وليلاً وهو يتمهّل في أمرهم"؟هل ندرك أن المثابرة واللجاجة في الصلاة هما من مقوّمات حياة الإيمان التي من خلالهما تتحقّق إرادة الله؟
صلاة: نؤمن بك وبقوّة كلمتك أيها الإله الحيّ الذي ما زلت تعمل في تاريخنا لتحقّق طلباتنا وتحوّل حياتنا التي يشوبها الموت كما تتحوّل خمرة حبّك. زدنا رجاءً عندما يتقلّص كلّ رجاء وزّين عقولنا بعطيّة الإيمان عندما تتعثّر صلاتنا وتؤول كل حلولنا البشرية إلى الموت. إنحدر إلينا عندما تتعطّل حرّيتنا وتنعدم إرادتنا ومعرفتنا. أنقذ حياتنا من القنوط والفشل لكي لا تتبدّد أحلام السعادة التي أنت منبعها.اجعلنا نتصفّح الكتب المقدسة ليمتلئ كياننا من كلمتك الحيّة التي تتم في أوانها. دعنا نحتاط بكلمتك كما نحتاط عندما يُوزّع علينا جسدك لكي لا تُفلت كلمتك من قلوبنا وضمائرنا عندما تُوجّه إلينا. لك المجد إلى الأبد أمين. 
الأب نبيل حبشي ر.م.م.
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